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 بعد:أما  ،الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

الشوارع والطرقات هي وسائل الناس التي يتنقلون ويتواصلون عبرها؛ ف 
لهم الأطعمة والسلع صِوعن طريقها تَ ،دنهم واقتصادهمهمة لنمو مُمولذا هي 

ولذا كان  ،التي يحتاجونها، ويستطيعون أن يذهبوا إلى أعمالهم ومكاتبهم وتجارتهم
ريان الحياة. شِنزلة فهي بم ،أ به العمرانوجعلها أول ما تبد ،على الدولة العناية بها

بد أن يكون هناك طريق إليها؛ حيث إن إعمار المدن  وقبل إنشاء أي مدينة لا
في مكان ما حتى تبدأ البيوت والمنشآت  وما أن ينشأ طريقٌ ،يبدأ من الطرقات
فكما ينمو النبات من بذور تنمو المدن من شوارع، وهي  ،تظهر بين جوانبه

 لبذرة لها. انزلة بم

المسلمة كغيرها من البلدان تحتاج إلى النمو والتطور؛ ولذا عليها بالعناية  
واتساعها وامتدادها في  ،وتخصيص ميزانية لتطويرها وصيانها ،بالطرق والشوارع

كفاءة وخبرة في هندسة المساحة  ويمهندسين ذ عليها تعييَنأن كما  ،أنحاء البلاد
سفلت إولا ينبغي أن تكون مجرد  ،والمدنية وغيرها لتطوير الشوارع وتنميتها

على تراب، بل لابد أن تكون لها بنية تحتية من طبقات مدروسة ومختبرة.  بُّكَيُ
غرق معها وتُ ،كما يجب أن تكون لها تصريف حتى لا تغرق في وقت الفيضان

 باي  وتدمر المرافق العامة.هدم الموتُ  ،الناس
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وهذا جزء من العمران المطلوب في الإسلام وجزء من خلافة الإنسان لله في  
ثُم  جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ ﴿قال تعالى:  ؛الأرض
 .[14]يونس:  ﴾تَعْمَلُونَ

والشوارع هامة كذلك لحماية الدولة الإسلامية من الأعداء وسد ثغرات  
ا بالدولة ولذا كان حريًّ ،عن طريقها تنمو البلاد ويزدهر اقتصادهاو ،الحدود

 العناية بها.

وبها  ،همةما فالعناية المعنوية أيضً ،همة العناية الحسية بالشوارعمكما هي  
والمتأمل لما يدور  ،تسمو أخلاق الناس وتعاملهم مع بعضهم البعض في الشوارع

يجد فيها بعض السلبيات كما بها بعض  ،في الشوارع في مختلف أنحاء العالم
ونفس الأمور توجد في البلاد الإسلامية؛ حيث هناك العديد من  ،الإيجابيات

 ،حتى الحي ،وتختلف باختلاف البلد ،الظواهر التي تخالف تعاليم ديننا الإسلامي
 وسنتطرق لبعض منها، ثم لحقوق الشوارع وتعميرها.

ولقد لفتت  ،ومن العادات السيئة المنتشرة في بعض الشوارع الدعاء بالشر
وتفاجأت  ،زور أكثر من بلد عربي ومسلمنظري هذه الظاهرة عندما كنت أَ

وفي مرة أخرى  ،خرين يخررب بيوتكم بسماع سائق تاكسي يقول للسائقين الآ
ييا حيوان ، وغيرها من  :ييا ولاد الكلب ، وآخر ينادي :سمعت آخر يقول

 ،الشتائم والألفاظ النابية التي لا تليق بالإنسان، ناهيك عن أن تصدر من مسلم
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ﴿قال تعالى:  ؛ومعروف في الإسلام حرمة السب والشتم للمسلم
وا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى آمَنُ

أَنْ يَكُن  خَيْرًا مِنْهُن  وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ 
وقال صلى  ،[11]الحجرات:  ﴾مْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَبَعْدَ الْإِيَمانِ وَمَنْ لَ

 . 1يالله عليه وسلم: يالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه 

ورغم ذلك  ،هذه تعاليم ربانية بعدم شتم المسلمين والنهي عن ظلمهم 
ا أحيانًو ،تجد هؤلاء السائقين يتراشقون بهذه الألفاظ النابية بسبب أو بدون سبب

 مثل أن يدخل سائق الطريق أو يغير خطه. ؛يأتي ذلك لأتفه الأسباب

سوأ، بل سمعت في بلد آخر التلاعن بين السائقين؛ كأن وليس هذا الأ
 ،رم فيهن لا جُويتلفظون بذلك وكأنه أمر هيِّ ،يالله يلعنك  :يقول السائق للآخر

هو اسوأ ما يمكن أن يحدث لأي إنسان.  :أي ؛واللعن هو الطرد من رحمة الله
واللعن منهي عنه في  ،فالمطرود من رحمة الله مصيره إلى النار ولا ينقذه منها أحدٌ

قال صلى الله عليه وسلم: يليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا  ؛الإسلام
صعدت اللعنة إلى  ،اوقال: يإن العبد إذا لعن شيئً ، 2يالفاحش، ولا البذيء 

غلق أبوابها دونها، ثم هبط إلى الأرض فتُلسماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تَا

                                    
 ، والبغوي 17 ، وأخرجه السراج في يحديثه  ي943صححه الزرقاي  في مختصر المقاصد ي  1ي

   مطولًا.3118في يشرح السنة  ي
 ، خلاصة حكم المحدث: صحيح على 29أورده الحاكم في المستدرك على الصحيحين ي  2ي

 شرط الشيخين.
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ا ن، فإن كان لذلك أهلًا رجعت إلى الذي لعَفإذا لم تجد مساغً ،اا وشمالًتأخذ يمينً
 . )3(وإلا رجعت إلى قائلها 

هي ظاهرة رمي الأوساخ  ،ومن المنكرات التي تخالف تعاليم ديننا 
وهذا خرالف تعاليم الإسلام الذي حث على  ،كياس القمامة في الشوارعوأ

 ،[118]التوبة:  ﴾وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴿قال تعالى:  ؛النظافة في مواطن عدة
ولا شك أن مثل هذه  ، 4يوقال صلى الله عليه وسلم: يالطهور شطر الإيمان 

وتجمع النفايات التي يجلب منظرها  ،الأفعال تنشر القاذورات والروائح الكريهة
كما أن نشر الأوساخ  ،مما يتدنى بالمستوى الحضاري للدولة ؛الكآبة والغم للمارة

 يساعد على نشر الأمراض. 

لقاة على أطراف ومن المناظر المنكرة رؤية جثث الحيوانات الميتة مُ  
ن وانتفخ من تعفَّقد ا وقد يكون بعضه ،وبجوانب حاويات القمامة ،الشوارع

ا تجدها ملأتها الديدان وأحيانً ،الغازات السامة ذات الرائحة الكريهة المتعفنة
في حين  ،ستفراغتقزز والاإلى الوكل تلك قذارة تدعو المرء الطبيعي  ،والبراغيث

وهذا رغم أن مشكلتها  ا،تجد البعض يمرون بهذه المناظر ولا يحركون لها ساكنً
                                    

 ، 1112 ، وأخرجه البيهقي في يشعب الإيمان  ي4911حسنه الألباي  في صحيح أبي داود ي  3ي
   باختلاف يسير.4184واللفظ لهما، والبزار ي

 .223مسلم   4ي
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وكان ينبغي للدولة تعيين من يقوم  ،ببساطة بدفن تلك الجثث لَّحَيمكن أن تُ
كأن  ؛أن يهتموا بحل تلك المشكلة وفي حال عدم فعلها كان على الأهالي ،بذلك

كما يمكنهم ببساطة  ،تخاذ الخطوات اللازمة للتخلص منهايرفعوا دعوى للدولة لا
وكذلك  ،لك الجثثفي حال عدم مساعدة الدولة أن يتعاونوا هم ويقوموا بدفن ت

وتخصيص سيارات القمامة  ،مكنهم مطالبة الدولة بتنظيم حملات دورية للنظافةيُ
أو الأماكن المخصص لجمعها والتخلص منها  ،ا من المنازللأخذ النفايات أسبوعيًّ

 بطرق احترافية لا تضر بصحة البيئة.

 ،خرة التبول في الطرقاتومن المنكرات التي تحدث في بعض البلاد المتأ
مظهر إلى ويسيء  ،وهذا ينشر الروائح المنتنة ا،يصل الأمر للتبرز أيضً اوأحيانً
ن هذا لم يعد أومن المدهش  ،ويجعلها تبدو من عداد الدول المتخلفة ،الدولة

حيث  ؛ا في بعض شوارع أمريكايقتصر على الدول المتخلفة؛ بل شوهد مؤخرً
أو  ،اومع ذلك لا تلقي لهم الدولة بالً  ،ةشوارع معينن على ويتجمع المتشرد

وترك تلك القاذورات على الطرقات يجلب الشياطين التي  ،تحاول تصحيح الوضع
مثل  ؛ره ونقله للأمراضكما أنه يساعد على جذب الذباب وتكاثُ ،تتغذى عليها

 ا ينشر الأوبئة الخطيرة مثل الكوليرا. وأحيانً ،التيفويد

 ،شكلة ينبغي للدولة إنشاء حمامات عامة ليستعملها المارةولحل تلك الم
 ،صات والقطاراتامثل محطات الب ؛اوتكون في الأماكن العامة الأكثر ازدحامً
د دومكاتب الحكومة، لاسيما التي يتر ،والمرافق العامة كالحدائق والمنتزهات العامة
ت واستخراج مثل مكاتب الجوازا ؛عليها الكثير من الناس لقضاء مصالحهم
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ور العلم ودُ ،وكذلك في المدارس والجامعات الحكومية ،االأوراق الرسمية ونحوه
لأنهم بشر ولابد  ؛وحيثما يجتمع الناس لابد أن يكون هناك مراحيض ،والمساجد

وإن لم توفرها الدولة  ،لهم من أماكن مخصصة لقضاء حاجتهم عند اضطرارهم
ا من عديمي الآداب الذين ا أو اختيارًرًلهم قاموا بذلك بشكل غير لائق اضطرا
؛ ومن ثم تظهر مثل هذه المناظر الكئيبة ةيوجد القليل منهم في كل مجتمع لا محال

 لاشمئزاز.الجالبة للغم وا

ا تعيين عمال النظافة الذين يقومون برعاية تلك المرافق وعلى الدولة أيضً 
ها كما في الدول ماكنه الناس لأوينبغي وضع لافتات توجِّ ،بشكل دوري

ه مستخدمي تلك المرافق للحفاظ على نظافتها ووضع لافتات توجِّ ،المتقدمة
 وحسن التصرف.

في الشوارع السخرية لمن يلتزم بقوانين الطريق  امن المنكرات أيضً 
ومن المواقف التي ذُكرت لي من  ،ستساغةالموإيذائه بالكلمات والتصرفات غير 

ثم صادفته  ،حدى المدنإأنه كان يسوق السيارة في  اشخص حدثت له شخصيًّ 
لتزام ده على الا، وذلك لتعوُّا ، فوقف رغم أن الطريق كان خاليً فْعلامة يقِ

فما  ،لعيشه سنين طويلة في بلاد الغرب ،بالقوانين واحترامها في كل الظروف
خلفه إلا أن خلعه بصوت البوري أو الكلكس العالي الذي  كان من السائق الذي

 .وكان به من السخرية والضيق ما لا خرفى ،من الزمن اضغطه وقتً

ويبدو أن نظرها  ،وموقف آخر رأيته لامرأة عجوز تقود سيارتها ببطء 
في حين أنه كان ببساطة يمكنه  ،ن خلفها بضغط البوري وبالتذمرفقام مَ ،ضعيف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





13 
 

وهي سيدة كبيرة في السن تحاول أن تعتني بنفسها  ،شارع إلى آخرتغيير خط ال
قال صلى الله  ؛من ذلك اوتقوم بأمورها، فكان ينبغي لها الاحترام والترفق بها بدلً

وقال: يليس منا من لم  ، 5يحب الرفق في الأمر كله عليه وسلم: يإن الله رفيق يُ 
   )6(ر كبيرنا، ويرحم صغيرنا يوقِّ

 ،الشباب في الطرقات ومراقبة المارة ومن المنكرات في الشوارع جلوسُ 
فهذا فعل ليس من الذوق بمكان،  ،والتعليق على أشكالهم وسلوكهم ومظاهرهم

أتدرون ما قال صلى الله عليه وسلم: ي ؛مها اللهكما أن به معصية القطيعة التي حر 
قيل: أفرأيت إن  ،ك أخاك بما يكرهكرُعلم، قال: ذِالغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أ

كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه 
 . 7ي فقد بهته

 ؛ا شيء من مراقبة الناس والتجسس عليهم ومضايقتهم بذلكوفيه أيضً 
ا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيًر﴿قال تعالى: 

تَجَس سُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا 
وقال صلى الله  ،[12]الحجرات:  ﴾فَكَرِهْتُمُوهُ وَات قُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَو ابٌ رَحِيمٌ

سوا، ولا الحديث، ولا تحس  وسلم: يإياكم والظن، فإن الظن أكذبُ عليه 

                                    
  .2111 ، ومسلم ي1927أخرجه البخاري ي  5ي
  .11/129صححه شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند لشعيب ي  6ي
 .2189مسلم   7ي
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تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد 
 .  8يا الله إخوانً

صابتهم بأضرار بليغة إو ،وقد يعرض ذلك المارة للإصابة بالعين والحسد
حيث لا شك  ؛وهذا خلاف ما يصحب ذلك من النظر إلى الحرام ،من أثر ذلك

قُلْ ﴿قال تعالى: ي ؛وقد أمرنا الله تعالى بغض البصر ،وفتيات أن من المارة نساءً
لِلْمُؤْمِنِيَن يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيٌر 

 .[31]النور:  ﴾عُونَ بِمَا يَصْنَ

وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات لغير  
وإن كنا لابد فاعلين فعلينا بإعطاء الطريق حقها الذي هو غض البصر  ،ضرورة

 ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  ،وكف الأذى

الطريق  ةسرق :السائقين في الطرقاتومن السخافات التي يفعلها بعض 
وفي كثير من الأحيان لا  ،والتضييق عليهم في الطرقات ،ومقاطعة السيارات

فتجد السائق يقطع الطريق  ،يكون هناك ضرورة لذلك أو عجلة وحالة طوارئ
وهذا لا شك  ،على الآخر بتغيير خطه وحشر عربته أمام أخرى في مسافة ضيقة

ضهم للحوادث أو مجرد الإخافة والتوتر. ويعرِّ ،لسائقينمن ا اأنه يضايق كثيًر

                                    
 .1111البخاري   8ي
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ن قال صلى الله عليه وسلم: يالمسلم مَ ؛موهذا فيه أذى للناس وأذى المسلم محر 
 . 9يسلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه 

فليحاول بقدر الإمكان  ،وإن كان السائق في حالة طوارئ واستعجال 
تغيير خطه دون أن يقطع على الآخرين الشارع، بأن يترك مسافة كافية بينه وبين 

ضه لحادث. حتى لا يفزع السائق الآخر أو يعرِّ ؛العربة التي يريد أن يدخل أمامها
فزع الناس. فق دون أن يُعلى البوري برِ طغويض ،ويمكن أن ينير أنوار الطوارئ

فإن قطع الطريق قد يعرضه لطوارئ أشد منها  ،إن كان في طوارئوليتذكر أنه و
وليحاول الإنسان ألا يؤخر القيام  ،ذهب بحياته وحياة غيرهبعمل حادث قد يُ

ا ما وكثيًر ،ويضطر لفعل مثل تلك المواقف ،بمهامه حتى يصبح عليه الإسراع بها
 ةقيل "في العجلوكما  ،أو يفسد أموره بسبب العجلة ،ينسى الإنسان أمور مهمة

 الندامة وفي التأي  السلامة".

ومن المنكرات التي تنتشر في العالم، ولكنها للأسف تنتشر بشكل أكبر في  
 ،اوهي ظاهرة خطيرة جدًّ ،يطهي ما يسمى بظاهرة التفحِ ،بعض بلاد المسلمين

حياة السائق  سوأ ما فيها أنها لا تعرضأو ،ض الناس للموت وخطر الحوادثوتعرِّ
وفيها من الاستهانة بحياة  ،بل حياة الآخرين من الحضور في الطريق ،فقط للخطر

حيث  ؛نتحار التي تودي بصاحبها للنارشبه عملية الاوهي تكاد تُ ،الناس ما فيها
ا مدى خطورتها وإمكانية تأذيه وموته من يقوم بمثل تلك التصرفات يعلم يقينً 

                                    
   مختصرًا.41 ، ومسلم ي11أخرجه البخاري ي  9ي
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هي من أخبث الأفعال ومن ثم ف ،فيها االآخرين أيضً يكما أنه يمكن أن يؤذ ،منها
 للمعقول في حقوق الناس وسلامتهم. اوتجاوزً اوأشدها جرمً

قال  ؛كما أن فيها عدم احترام لتعاليم الدين الحنيف الذي أمر بحفظ النفس 
فْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن هُ مَنْ قَتَلَ نَ﴿تعالى: 

فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَن مَا قَتَلَ الن اسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَن مَا أَحْيَا الن اسَ جَمِيعًا 
 ﴾رِفُونَ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُم  إِنَّ كَثِيًرا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْ

.[32]المائدة: 

وعدم  ،ومن المنكرات في الطرقات مخالفة القوانين والاستهتار في القيادة
ر الحوادث ويموت كثُوتَ ،فينتج عن ذلك فوضى وعدم نظام ،احترام قواعد المرور

الشارع  لاتجاهومن أمثلتها أن يقود سائق عربته في اتجاه مخالف  ،الأبرياء بلا ذنبٍ
 ،نتجت منها حوادث فظيعة اوهذه الحركة تحديدً ،ليتجاوز ما أمامه من عربات

أحدها أن في أثناء تجاوز أحد العربات حدث حادث مروع اصطدمت فيه 
فمات  ،بالإضافة لعربة السائق الفاعل لهذه الجريمة ،العربتان في الاتجاهين المخالفين

 ،ل تسبب في موتهما وموتهوثالث قاتِ  ،نعن ذلك ثلاث أشخاص، اثنان بريئا
ستهتاره وعدم احترامه لقوانين القيادة التي تنظم السير بأمان في الشوارع. ابسبب 

يَقْتُلْ مُؤْمِنًا  وَمَنْ﴿قال تعالى:  ؛فله نار جهنم ،اومن يتسبب في قتل نفس عمدً
 ﴾مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَن مُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَد  لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

.[93]النساء: 
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وَلَا تَقْتُلُوا ﴿قال تعالى:  ؛م أن يقتل الإنسان نفسهكما أنه تعالى حر  
  وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ 29انَ بِكُمْ رَحِيمًا يأَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَ

وقال صلى الله  ،[31، 29]النساء:  ﴾نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيًرا
ا ى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًعليه وسلم: يمن ترد 

ه في يده يتحساه في نار جهنم ا فقتل نفسه، فسمُّا، ومن تحسى سمًّا فيها أبدًمخلدً
ا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في ا فيها أبدًا مخلدًخالدً

.  10يا ا فيها أبدًا مخلدًنار جهنم خالدً

يعلم في  ،ولا شك أن المستهتر بقوانين القيادة الذي يعمل أعمال خطرة
هلكه وتهلك غيره؛ ومع ذلك وأنها قد تُ ،قرارة نفسه مدى خطورة هذه الأفعال

صابته بجروح إيستمر في القيام بها، وربما أودت بحياته وحياة غيره أو تسببت في 
فما يكون حكمه عندها؟! ومن أمثلة ذلك من يقوم بالتفحيط  ،عاقةإوكسور و
ولكن في شوارع  ،حتى غير جنونية الذي يقود بسرعة جنونية أوو ،والتخطي

مزدحمة وبطيئة الحركة.

اختلاط  :من الأشياء التي تخالف تعاليم ديننا وتحدث في بعض البلاد 
وهذا فيه من الشر ما فيه؛ حيث  ،مقاعد الرجال والنساء في المواصلات العامة

وهذا منكر كبير وقد يؤدي إلى الفتن  ،يق المقاعدتلتصق أجسامهم بحكم ض
ويمكن  ،للناس حيث به فتنةُ ؛والاختلاط على هذا الشكل لا يجوز ،والفواحش

 .119 ، ومسلم ي1778أخرجه البخاري ي  10ي
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 ،وتبادل أرقام الهواتف ،ويعطي فرص لتعارف الشباب والبنات ،مهد للشرأن يُ
 .وعمل علاقات غير مشروعة

 تصاابلاك مُمر، وأمر وينبغي على كل دولة مسلمة التدخل لتنظيم هذا الأ 
وبفضل الله  ،ية للنساء والخلفية للرجالمامالمواصلات العامة بتخصيص المقاعد الأ

ولم يجد فيه الركاب إلا كل راحة  ،هذا النظام مطبق في بعض البلدان المسلمة
وحفظ مجتمعاتهم من الفتن وشرورها. ،واسترخاء

فالله تعالى  ،رع من المنهيات التي نهى عنها الشارعج النساء في الشواتبرُّ
قال تعالى:  ؛فرض الحجاب على نساء المسلمين، والتبرج لا يتماشى مع الحجاب

أَيُّهَا الن بِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيَن يُدْنِيَن عَلَيْهِن  مِنْ جَلَابِيبِهِن   يَا﴿
.[19]الأحزاب:  ﴾ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

جوال بائعات الهوى في في بعض المناطق السيئة تَ  صدتمن الأمور التي رُ
 عرضنَويَ ،عادة ملابس فاضحة ويلبسنَ ،ساعات متأخرة من الليل في الشوارع

وهذا لا شك أنه حرام وفاحشة؛ لأنه زنا  ،بضاعتهن الرخيصة لشرار المجتمع
م هؤلاء النساء ولا زبائنهم بالتستر على تفلا يه ،ويصطحبه مجاهرة بالمعصية

أنفسهم لخطر  نضوناة يعرِّوهؤلاء الزُّ ،ولا بالخوف من عذاب الله ،عصيةالم
كما أنهم يفقدون الشرف  ،اوالهيربس وغيرهم دزيعدوى الأمراض العضال كالإ

ويقعون في جريمة من كبائر الذنوب التي توجب الحد وعذاب القبر  ،والحياء
 ﴾إِن هُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًاوَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ﴿قال تعالى:  ؛وعذاب النار

قال صلى الله عليه وسلم: يلا يزي  الزاي  حين يزي  وهو مؤمن،  ،[32]الإسراء: 
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وقال: يفانطلقنا، فأتينا على مثل  ، 11يولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
قال: فاطلعنا  ،فإذا فيه لغط وأصوات -قال: فأحسب أنه كان يقول  -التنور 

فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم 
.. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور، .واضَوْ ذلك اللهب ضَ

 فإنهم الزناة والزواي  .

 ،ورما والذرة والتاكو وغيرهاا ما نجد بائعي أطعمة الشارع كالشاكثيًر
ب الأمراض كالكوليرا وتسبِّ ،ا أن هذه الأطعمة قذرةومن المؤسف أن نجد أحيانً 

 ،صدت مقاطع تكشف عن قذارة تصرفات بعض البائعينورُ ،والنزلات المعوية
وليس في  ،وهذا المقطع رصد في الهند ،ومن أمثلتها غسل الصحون بماء البالوعة

ولكن حوادث الإسهال بعد تناول  ،مد على نعمة الإسلامولله الح ،بلد مسلم
.امثل هذه الوجبات تحدث في بلاد المسلمين أيضً

في بعض الشوارع لاسيما حول الكورنيش والسواحل والكافتيريات 
فتجد كل  ،تجد الخلوات المحرمة بين الجنسين ،والأماكن الترفيهية ،والمنتزهات

شاب وفتاة يجلسون وحدهما يتبادلون الأحاديث التي يتخللها الغزل وكلمات 
فلا تحل الخلوة بأجنبية حتى ولو كانت  ،اوكل هذا حرام قطعً ،الحب والغرام

 قال صلى الله عليه وسلم: يلا خرلونَّ  ؛وهي بريد للزنا ومداخل الشيطان ،خطيبة

 .1782البخاري ي  11ي
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جدهما يتخفيان عن الأهل والناس ليتبادلا فت ، 12يبامرأة، فإن ثالثهما الشيطان 
وربما أردفا جلستهما  ،القبلات ومسك الأيادي اوأحيانً ،الكلام المعسول

ثم بعد ذلك  ،ا لذتهما العابرةليقضيَ ؛الشيطانية تلك باجتماع في شقة أو مكان
أو طفل  ،وربما انتهى الأمر بحمل زنا وإجهاضه ،يعانيان من تبعاتها لبقية حياتهما

فاجتمعت الكبائر والذنوب المركبة نتيجة تلك  ،لقي به في سلة القمامةأُ يءبر
ويبديها لهم وكأنها بريئة ولا ضير  ،نها الشيطان للناساللقاءات الشيطانية التي يزيِّ

جنيه البلاد والمجتمع من هذا كله؟ ا من ذلك؟ وأي خير تَيَ فأي خير جنَ ،فيها
عنى بالآداب وفرض القوانين التي تُ  ،جتماعاتتلك الافضل للدولة منع الأأليس 

 ومنع الفواحش والمنكرات.  ،الإسلامية

رى من حين انتشار المتشردين وخيمهم وأوساخهم من المنكرات التي تُ
وعيش هؤلاء المتشردين في الشوارع ينشر القاذورات فيها  ،خر في الشوارعلآ
كما أنها تكشف  ،نتشار الروائح الكريهة والأمراضاالفضلات التي تؤدي إلى و

مما لا يليق بمجتمع مسلم ولا أمة  ،عوراتهم وخصوصياتهم على ملأ الناس
حتى يجدوا  ؛ار لهم الدولة أماكن لإيوائهم ولو مؤقتًومن الأفضل أن توفِّ ،متحضرة

وما  ،راتهم وخبراتهموتساعدهم في إيجاد فرص عمل لهم يتناسب قد ،عمل
وهناك الكثير من الأعمال التي لا تحتاج الكثير من الخبرة أو  ،يستطيعون القيام به

 ،نسان عادة يستطيع القيام بهاإفأي  ،التعليم، كالزراعة والنظافة والتجارة ونحوها
فيمكن حتى نصب خيام لهم في مكان  ،وإن لم تكن هناك ميزانية واسعة لذلك

                                    
  ، وقال أصله في الصحيحين.4/1292ذكره ابن حجر العسقلاي  في التلخيص الحبير ي  12ي
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وذلك أحفظ لكرامتهم  ،عن الشوارع وأعين الناس مخصص لهم بعيد
وأسلم لهم ولأطفالهم  ،زازهمئويسترهم عن أعين الناس واشم ،وخصوصياتهم

مثل المشاريع الزراعية أو تربية  ؛ويمكن للدولة عمل مشاريع مختلفة ،وحرماتهم
عينهم للعمل فيها وتُ ،أو مصانع الغزل والأواي  والأدوات وغيرها ،الحيوانات

وتتوفر  ،ليستطيعوا الخروج من معسكرات المتشردين ؛بأجور تغطي حاجتهم
فتستفيد الدولة من  ،ابذلك الفرصة لإيواء آخرين وتساعدهم حتى يجدوا عملً

ويدعم القطاع الزراعي  ،ويزيد لك من الإنتاج ،عملهم ويستفيدوا هم منها
يد مكوث هؤلاء في فسينتشر ويز ،وإن لم تقم بذلك الدولة ،والحيواي  والصناعي

كالجرائم والأوساخ  ؛وما ينتج عنه من شرور وأضرار للمجتمع ،الشوارع
جلبة ومُ ،ويجعلها تبدو بائسة وفقيرة ،وسيسوء منظر المدينة ،والأمراض وغيرها

 قتصادها ونموها وجمالها. اويضر ذلك ب ،ر منها السياحنفِويَ  ،للغم والكآبة

-Hitما يسمى في الغرب بمصطلح ي :ريرة في الحوادثشِّمن الجرائم ال 
and-Run ، وتعني أن يصدم السائق سيارته بسيارة  ،أو اصدم واهرب

أو حتى صدم  ،ويكون ذلك عادة عن توقيف السيارة في الموقف ،أخرى ثم يهرب
سوأ ما رصدته سجلات الجرائم حوادث صدم أومن  ،شخص أو سيارة ثم الهرب

لقى في الطريق ينزف حتى الموت دون تركه مُو ،روبعربة لشخص واله
وفي غالب الأحوال لا يكون ذلك بقصد من السائق، ولكنه لا يزال  ،مساعدته

 ،نجرم بهروبه دون أن يبحث عن سائق السيارة التي صدمها ليتفقا فيما سيفعلايُ
ولذا كان عليه  ،فعليه أن يصلح تلك السيارة التي صدمها إن لم يسامحه صاحبها

أو أن يتفق معه عن كيف ومتى سيصلحها له.  ،البحث عنه وطلب السماح منه
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وذلك لما أصابه من ضرر في حق  ،عنه وهذا حق لصاحب السيارة إن لم يعفُ
وقال: يالمسلم أخو  ، 13يقال صلى الله عليه وسلم: يلا ضرر ولا ضرار  ؛له

كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه،  ...المسلم، لا يظلمه، ولا خرذله، ولا يحقره
وأهون على الفاعل  ،له اوذلك الفعل لا شك أن فيه ظلمً ، 14يوماله، وعرضه 

ويتبع لذلك الباب من  ،أن يصلح السيارة من أن يقتص منه صاحبها يوم القيامة
يقومون بعمل الحوادث المفتعلة لقتل الآخرين أن إيذاءهم في أبدانهم أو أموالهم أو 

 وكل ذلك حرام سيسأل عنه يوم القيامة. ،غيره

هو  ،في الشوارع، لاسيما في الأحياء الشعبية شُوهِدتمن الأشياء التي 
ا ما يصل الأمر إلى العراك وكثيرً  ،شجار الأولاد والشباب وتراشقهم بالشتائم

 فالمسلمون ،وهذا خرالف تعاليم الإسلام ،الجسدي ىوالأذ يوالتضارب بالأيد
ويعفوا عن  ،ويكظموا الغيظ ،ويتسامحوا مع بعضهم ،خوةإينبغي أن يكونوا 

مما قد  ؛واتباع الغضب يورث الندم والخطأ في حق النفس وحق الآخرين ،الناس
 ،رتكاب الجرائم التي تنتهي بصاحبها في السجون مع المجرمينايؤدي بصاحبه إلى 

فيخسر  ،وينتهي بصاحبه إلى حبل المشنقة ،وربما وصل الأمر إلى القتل العمد
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ﴿قال تعالى:  ؛حياته ويلاقي حسابه يوم القيامة

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَن مُ خَالِدًا ﴿وقال:  ،[92]النساء:  ﴾إِلَّا خَطَأً
 .[93]النساء:  ﴾هُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَد  لَهُ عَذَابًا عَظِيمًافِيهَا وَغَضِبَ اللَّ

                                    
  .2/211صححه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ي  13ي
  .2114  مختصرا، ومسلم ي1114بخاري يأخرجه ال  14ي
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 ،ومن المنكرات قيام بعض الناس بقطع الأشجار في الطريق دون سبب 
 ،والمنتظرين للمواصلات أو غيرها ،للمارة اوذلك رغم أنها تكون مأوى وظلًّ

وتكون رحمة كبيرة لهم  ،وسخونتها فتحمي الناس والحيوانات من حرارة الشمس
وهي زينة وجمال  ،وبعضها تكون مصدر طعام وثمار لهم ،في الأيام الحارة

وتكلف تربيتها الكثير من العناية والتعب والماء الذي قد لا يتوفر إلا  ،للطريق
 بصعوبة كبيرة. 

 ،وتنتشر بكثرة ،دث في الشوارعمعاكسة الفتيات من المنكرات التي تح
وفي كل الأحوال هي تلحق أذى  ،وعادة تتعرض لها المتبرجات أكثر من المحجبات

وربما يصل  ،فتتوتر منها وتلاحقها ألسنة الناس وهي لا ذنب لها ،للفتاة امعنويًّ
فيحرم على المسلم  ،وهذا من الكبائر ،الأمر إلى الاغتصاب والأذى الجسدي

ولكن يردفه  ،غتصاب هو زناوالا ،والوقوع في جريمة الزنا ،أعراض الغيرنتهاك ا
ا قبل أن يقوم بهذه وليفكر المغتصب مرارً ،نتهاك أعراض الغير وهتك حقوقهما

وسيعرض  ،ويلوث شرفها بدمائها ،فهو يدمر حياة إنسانة بريئة ،الجريمة البشعة
أتيه تلك الضحية وتطالبه وست ،نفسه لإقامة الحد عليه أو الحبس وعقاب النار

 بحقها يوم القيامة.

يتجولون في الشوارع  ،بعض الناس لاسيما في بلاد الغرب والأحياء الغنية
ها وهجومها فتؤذي كثير من الناس بعضِّ  ،دون لجام امع كلابهم التي تكون أحيانً

والكلب حيوان شرس  ،لأخطارض الآخرين لويعرِّ ،وهذا لابد وأنه منكر ،عليهم
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هذا غير أن  ،ولا ينبغي التجوال معه في الشوارع دون لجام ،في معظم الأحيان
 ،وتمنع دخول الملائكة البيت ،تربية الكلب في حد ذاتها داخل المنزل منهي عنها

عابه غار للُض الصِّويعرِّ  ،ولا يستساغ أن يكون داخل المنزل ،فهو حيوان قذر
  ونجاسته وعنفه.

يريدون قطع الطريق  اكون جموع من الناس وقوفًتو ،ا ما تتسارع العرباتكثيًر 
ينبغي على الدولة لذا  ،ولا تتوقف لهم السيارات ليسيروا بسلام ،ولا يستطيعون

وهذا مكلف  ،وتزويدها بالإشارات التي تنظم ذلك ،وضع مواضع لقطع الطرق
وعلى المشاة في هذه الحال  ،يوجد في كل الشوارع ولا في كل البلاد ا، لذا لاجدًّ

والسماح لهم بقطع الطريق  ،على ذوق سائقي السيارات للتوقف الاعتماد
لأن  ؛وفي هذا أجر ،ويتوقفوا لاسيما إن اجتمع جمع منهم ،فليتلطفوا بهم ،بسلام

 .على الناس افيه تيسيًر

ا سميه مجازًأهو ما  ،والمؤسفة في نفس الوقت من الظواهر المضحكة
ن وحيث رأينا في شوارع بعض البلاد حوادث يقوم السائق ؛بشجار الكلكسات

وذلك ملموس  ،افيها بالتخاطب بلغة الكلكسات التي تكون في شكل شجار غالبً 
ا مثلً  ،من طريقة الضغط على البوري والمدة التي يستمرها والموقف بين السائقين

قطع سائق الطريق على سائق آخر، فيقود الثاي  بالضغط على البوري بطريقة أن ي
غضب، ويقوم الأول بالرد عليه بنفس الطريقة، وهكذا يبدأ الشجار بينهم بتلك 

 فيثير ذلك التغاضب بين السائقين.  ،وهي لا حول لها ولا قوة ،الكلكسات
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العربات دون سبب، فقط وهناك من مرضى النفوس من يقوم بتخريب 
حيث  ؛وقد رصدت هذه الحادثة في أمريكا ،لقضاء لذة شيطانية بإيذاء الناس

شكت فتاة سعودية للقاضي عندما سألها عن سبب مخالفة توقيف سيارتها أمام 
فذكرت أنها عندما أوقفت سيارتها في الموقف  ،باب شقتها، وذلك ممنوع هناك
وهذا فعل شرير ولا مغزى  ،ن ومكسرة الزجاجوجدتها في الصباح مغطاة بالألوا

 ويضر بممتلكات الغير.  ،له

 ،بعض الناس يقوم بسرقة مواقف الغير التي تكون مدفوعة أو محجوزة لهم
ولكن فعل ذلك  ،حقوق معنوية اورغم أنه ،وهذا فيه تضييع لحقوقهم وانتهاك لها

 ،لعدم تمكنه من إيجاد موقف له ،يضر بصاحب الموقف ويضعه في موقف صعب
وربما يضطر لوقف سيارته في موقف  ،رغم أنه صرف ماله ليحجز ذلك الموقف

وقد يؤدي  ،فتعم بذلك الفوضى والشجار بين الناس والتغاضب ،شخص ثالث
 لسجن.بالحبس في ا والانتهاءإلى التعارك والأذى الجسدي 

توسيع أصحاب البيوت لأسوارها حتى  نظ في بعض القرى والمدلوحِ
وفي هذا اغتصاب  ،و من بيوت جيرانهم دون حقٍّأ ،ا من الطريقتأخذ جانبً

حيث قال  ؛شديدٌ وفي هذا وعيدٌ  ،وأخذ حقوق الناس دون وجه حقٍّ ،للأرض
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صبَ شِبًرا من الأرضِ طو قَهُ الُله من سبعِ صلى الله عليه وسلم: يمن اغت
  . 15يأرضيَن 

يقوم بعض رواد الشوارع بإيذاء المارة بالتعليقات السخيفة  اأحيانً
ومثال ذلك أن وقع رجل فقام بعض الناس بالضحك عليه،  ،والضحك عليهم

سيارة بها  همافقاطعت ،زوجها في السيارةأن امرأة منتقبة كانت برفقة ومثال آخر 
وهذا حدث  ،مع الضحك والسخرية نقابهاوا يشاورون على ؤوبد ،أربع شباب

 دامتما يضيرها ولا ضير  ،ث في بلاد المسلمين ولله الحمدفي بلد أجنبي ولم يحدُ
قال تعالى:  ؛عليهم بإذن اللهفيه ضحك تتظر اليوم الذي ولتن ،ربها اسعى في رضت

 .[34]المطففين:  ﴾فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴿

من الأشياء السيئة في الشوارع وجود الملاهي الليلية المليئة بالفسق 
وهذا  ،ختلاط وشرب الخمروالتعري والا ،الصاخبة اكالرقص والموسيق ؛والفجور

 ،في بعض البلاد المسلمة اد أيضًوهِللأسف شُكنه لرغم أنه يكثر في بلاد الكفر، 
كيف لا وهي أماكن المجاهرة بالمعصية  ،قبل من أمة مسلمةوهذا لا يجوز ولا يُ

 ومبارزة الله في ملكه بالمعاصي والفجور.

خاصة  ،سوأ من ذلك أن تجد في هذه الملاهي في البلاد الإسلاميةأو 
كما أن الخمر  ،راقصات شبه عاريات يتراقصن أمام السكارى من الرجال

ذلان والضياع، وكيف وصل الحال لهذا فيا للخِ ،حتسى الماءحتسى بها كما يُيُ

                                    
  .1/319صححه الشوكاي  في السيل الجرار ي  15ي
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 ،بأمة الإسلام؟! لقد غبت سنوات في بلاد الكفر ورجعت متعطشة لبلاد الإسلام
وقبل سفري لم يكن الحال  ،ت بما وصل إليه الحالأوتفاج ،فاصطدمت بما رأيت

على  كان فإنه شر حلَّ اأيًّ ؛بهذا السوء، ولا أدري ما حدث خلال هذه الفترة
وتعاطي المخدرات  ،هذه الأمة، ربما من كثرة المعاصي ومشاهدة الأفلام الفاضحة

كان ما حدث  اوأيًّ ،ت هناكوغيرها من الأمور التي استجد  ،والتعليم المختلط
ورغم أن معظم  ،الله التوبة والرجوع قبل أن ينزل بها سخطُ فلابد للأمة من

المسلمين لا يشاركون في هذه المهازل، إلا أن مرورهم بتلك الملاهي دون فعل 
فالأحرى بهم رفع الشكاوى للسلطات لإيقاف الملاهي  ،شيء لوقفها غير متوقع

ا ما حل وربم ،وكل ما يجري فيها من الكبائر التي تجلب سخط الله ،الليلية
جاءت نتيجة  ،بالشعوب الإسلامية من فقر وجوع وظلم وغيرها من المصائب

فأين جهات  ،هذه المعاصي والسماح بها في بلاد المسلمين دون المحاولة لإيقافها
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأين خليفة المسلمين وفرسانه؟ وأين الغيورات 

لماذا يغيب الإنسان ويرجع ليجد أن  ؟سلمين؟ أينوالحرائر من نساء الم ن  على دينه
 والله المستعان. ،محزن الأوضاع صارت أسوأ بمئات المرات؟! والله إنه لأمرٌ

التنافس بين المحلات التجارية ومكاتب  امن المذموم أن تجد أحيانً
مات والمزاحمة في أماكن البيع وإلحاق بتكبير العلا ،وغيرها الدكاترة والمحامين

 ،وقد انتشر مقطع لرجل يرمي بضاعة بائعة مجاورة له ،الأذى للبائعين الآخرين
ولا ينبغي أن يصدر من مسلم يؤمن بأن الرزق بيد الله  ،فهذا عمل ينافي الشرع

منهم في رزقه دون أن يلحق  كلٌّ وليسعَ ،فلا داعي للأنانية ،يقسمه كيف يشاء
 الضرر والأذى بالآخرين.
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في بلاد  اولكنها موجودة أيضً ،ع الفتيات ظاهرة تكثر في بلاد الكفرتسكُّ
فتجد الفتاة واقفة  ،المسلمين الذين أصبحوا يقلدون الغرب في كثير من العادات

ا تنتظر من يلتفت إليها ويتوقف وكأنه ،في الطريق تنظر على هاتفها دون داعٍ
ولى بالمسلمة أن تصون نفسها من مثل تلك فالَأ ،ليتكلم معها وتعطيه رقمها

وليكن خروجها للشارع لضرورة ولا تجعله  ،الأفعال التي لا تصدر من العفيفات
بالأوساخ والأشياء التي يمكن أن تؤذيها حتى وإن لم  ءفالشارع ملي ،لها امنتزهً

اغتصابها  م وتَ ،النهار حِوكم من فتاة اختطفت من الشارع في وضَ ،ترغب بذلك
فيمكنها أن تخرج مع أسرتها ووالديها أو  ،وإن أرادت التنزه ،الها أيضًوربما قتْ 
لاسيما في  ،ولا ينبغي للمسلمة الخروج وحدها ،احتى تكون أكثر أمانً ؛زوجها
بالشباب المتسكع  ءليفالشارع م ،رضة للطامعين فيهاحيث تكون عُ ؛المساء

فتن بهم فتقع في الحرام وقد تُ ،س كرامتهابنت ليعاكسها ويدنِّ ةالذي ينتظر أي
. لأنه أحفظ لهن   ؛وقد أمر الله تعالى نساء النبي بالقرار في بيوتهن ،ب حياتهاوتخرِّ

فِي بُيُوتِكُن  وَلَا تَبَر جْنَ  وَقَرْنَ﴿قال تعالى:  ؛وينبغي لنساء المسلمين الاقتداء بهن 
وبنات العوائل المحافظة لا خررجن  ،[33]الأحزاب:  ﴾تَبَرُّجَ الْجَاهِلِي ةِ الْأُولَى

وأكثر  ،وأريح فالبيت أحفظ لهن  ،في الشوارع ولا يتسكعنَ ،للشارع دون حاجة
 .لهن  اوحنانً ائًدف

 ،ون إذن زوجها وذويهاكما أن المسلمة لا ينبغي أن تخرج من بيتها د 
يستطيعوا  ،على الأقل حتى يعلموا مكانها إن حدث لها مكروه أو غابت

وكان فيه  افكل تشريع شرعه الله لم يكن عبثً ،انهويعرفوا أين يجدو ،مساعدتها
 !سيما في باب النساء لاو ،الحفظ والصونوالخير الكثير 
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السيئة التي تؤدي إلى نشر القاذورات البصق على الطرقات من العادات 
وربما تشجع على جذب الذباب ونشر  ،في الشوارع، وتتسبب الأذى للمارة

فمن أراد أن يبصق يفضل له  ،وهي عادة ليست ضرورية ولا مستعجلة ،الأمراض
حتى لا يؤذي الناس بفعله  ؛أن ينتظر حتى يدخل حمام أو مكان مخصص لذلك

ولا ينبغي أن يفعله  ،ولكنه يؤذي الناس ،وهذا أمر ربما يراه البعض لا شيء ،ذلك
 ولا تجده في الدول المتحضرة عادة.  ،مسلم

 ،اوقد انتشرت هذه الظاهرة كثيًر ،صوصياتهملختصوير الناس في انتهاك 
 ولا مراعاة لصغير أو كبير أو ،فأصبح الكل يحمل هاتفه ويصور دون استئذان

ولم يجيزها  ،م صور ذوات الأرواح الثابتةوهناك بعض العلماء حر  ،رجل أو امرأة
قال صلى الله عليه وسلم: يإن  ؛وليس هناك ضرورة لهذا التصوير ،إلا لضرورة

بن باز رحمه الله: اوقال  ، 16يرون ا عند الله يوم القيامة المصوِّأشد الناس عذابً
  . 17يغير اليد، التصوير كله منكر""التصوير لا يجوز، لا باليد ولا ب

 ،انتشار المتسولين في أركان الشوارع ومنعطفاتها امن المنكرات أيضً
قال صلى الله عليه  ؛ولا تحل إلا في حالات ،والتسول صفة ذميمة في الإسلام

 وسلم: يإن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة

                                    
  .1911 ، والبخاري ي2119أخرجه مسلم ي  16ي
 الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ بن باز، حكم التصوير الفوتوغرافي.  17ي
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صيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يُ
ورجل أصابته فاقة  - ا من عيشأو قال: سدادً -ا من عيش حتى يصيب قوامً

ا فاقة، فحلت له حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانً
فما سواهن من  - عيشا من أو قال: سدادً -ا من عيش المسألة حتى يصيب قوامً

 .  18يا سحت، يأكلها صاحبها سحتً  - يا قبيصة -المسألة 

ا وكثيًر ،لأنها تريق ماء وجهه ؛ولا ينبغي أن يقوم بها من يقدر على العمل
ومما يمكن أن  ،وربما أذاهم وطردهم ،ما يتعرض المتسول لتعنيف الناس وإذلالهم

كمن  ،لهمسولات الأطفال في تسوُّ أن يستعمل المتسولون والمت ايزيد الأمر سوءً
يرسل أطفاله ليتسولوا، ومن تحمل طفلها في الشمس لتشحت به وهي لا تحتاج 

 لذلك.

غير  أمرٌ ،ملاحقة البائعين للسيارات والمارة من الناس والإلحاح الزائد
ينبغي أن يفعل ولا  ،مرغوب، لاسيما أن المارة فيهم النساء وكبار السن والأطفال

ولو  ،ومن يرغب الشراء لا يحتاج لمن يلح عليه ،للناس ازعاجًإلأن فيه  ؛ذلك
 ،ا يزيد لحد الأذى والانتهاكربما لا ضرر فيه، ولكنه أحيانً اكان الإلحاح بسيطً

أن يضطر الإنسان لشراء السلعة التي لا يرغب إلى ويصل الأمر في بعض الحالات 
وتتأذى النساء من ذلك؛ لا سيما أن  ،قة البائعينليتخلص من ملاح ؛بها فقط

فملاحقتهن للشراء يضطرهن  ،معظمهن متزوجات وأمينات على أموال أزواجهن
 وربما إنكار الأزواج لذلك الفعل. ،ع الماليلتضي ضهن مما يعر  ؛لشراء ما لا يلزم

                                    
 .1144مسلم   18ي
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التي لوحظت في بعض تخريب الممتلكات العامة من الأمور المنكرة 
ومن أمثلة ذلك كسر لمبات الشارع عادة من قبل أولاد متشردين،  ،الشوارع

والرسم على حوائط الكباري والأسوار، وتكسير زجاج محطات المواقف، 
وتخريب الحدائق العامة، وقطع أسلاك الكهرباء، ورمي الزبالة في مصارف المياه 

هذا الفعل حتى من الشباب العادي  دَصِوقد رُ  ،وحواف الأنهار، وغيرها الكثير
وما الفائدة التي سيجنونها؟ فهذا لا  ؟فما يكون قصدهم بذلك ،من غير المتشردين
رفت أموال الدولة لإنشاء هذا المرافق ليستفيد منها حيث صُ ؛شك أنه مرفوض
وهذه الأموال معظمها أتت من الضرائب التي يدفعها الناس  ،الناس والمواطنين

م في سهَأيعني في النهاية المواطن هو من دفع من ماله و ؛ا الحكومة عليهموفرضته
لتشبع  ؛بتخريبها وتكسيرها نثم يأتي ناس بكل عدم اكتراث ويقومو ،إنشائها

وعدم احترام لحقوق الناس  ،رغباتهم الشيطانية في أذى الناس بكل استهتار
ضرر الناس، وعن التعدي وقد نهانا ديننا عن  ،خرب ما ليس له بحقيُ  ،وحاجاتهم

 على حقوقهم حتى ولو كانت بسيطة. 

بيع المواد الممنوعة كالخمور  :من المنكرات التي توجد في بعض الشوارع 
 ؛وبائع الخمر ملعون ،م الله الخمر بالكتاب والسنة والإجماعوقد حر  ،والمخدرات

ولا يهتم سوى بالمال الذي يجمعه من  ،م التي تؤذي الناسلأنه ينشر الشر والسمو
أو ما يحدث لهم من  ،بالأضرار الناتجة منها في صحة الناس غير مكترثٍ ،ذلك
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: يلعن الله الخمر وشاربها رسول الله صلى الله عليه وسلمقال  ؛جرائم وحوادث
 . 19يإليه  وحاملها والمحمولة ،وعاصرها ومعتصرها ،وساقيها وبائعها ومبتاعها

ولذا على الآباء  ،اختطاف الأطفال من الجرائم التي تحدث في الشوارع 
ولا حتى  ،والأمهات الحرص على عدم ترك طفل صغير ليسير بمفرده في الشارع

فلم يعد الوضع كذلك اليوم في  ،اولو كان في الماضي في زمنهم أمانً ،أمام البيت
وأصبحت تجارة الأطفال والأعضاء  ،رت الجريمةحيث كثُ ؛معظم أنحاء العالم

 ،وأصبح شرار الناس هم من يقودون العالم ،البشرية تملأ أسواق الإنترنت المظلم
وما يحدث اليوم هو معجزة من معجزات النبي  ،وكل ذلك بإذن الله وحكمته

 .  20يصلى الله عليه وسلم الذي قال: يلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 

زاد شر  ،كلما مرت السنون وكلما اقتربنا من آخر الزمانف ؛وهذا بالفعل ما نراه
 بالجريمة والفاحشة والفجور، وقلَّ  احتى أضحى العالم اليوم مملوءً ،الناس

وأصبح الإنسان لا يأمن على أطفاله حتى من الجيران والمعارف.  ،نوالصالح
وهذه  ،في أي مكان خارج المنزل هم ولا يتركوهم بمفردهمءفليحفظ الأهل أبنا

حيث هن  ؛الوصية لكل الآباء والأمهات، ولكن أخص بها الأمهات أكثر
وتتركوهم  هملن أطفالكن فلا تُ  ،باء في أعمالهمبينما الآ ،الراعيات لهؤلاء الأطفال

فستندمن  ،وعندما يحدث مكروه لهم من اغتصاب وقتل وخطف ،لذئاب البشر
 .فاحرصن واحرصنَ ،ايدًا شدعلى الإهمال ندمً

                                    
   باختلاف يسير.4787 ، وأحمد ي3381 ، وابن ماجه ي3174أخرجه أبو داود ي  19ي
 .2949مسلم   20ي
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منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في  ،للطريق حقوق ينبغي اتباعها
: يإياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا حديثه

نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقها، قالوا: وما حق 
قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن الطريق؟ 

 . 21يالمنكر 

وهو يجلب راحة  ،غض البصر من آداب الطريق التي حث عليها الإسلام 
ولو  ،كما أنه علامة على الحياء والعفة والأدب ،وغنى النفس واطمئنانها ،البال

لشهوات والوقوع في المعاصي طبقه شباب المسلمين لأغناهم عن اتباع ا
قُلْ ﴿قال تعالى:  ؛نحلال الخلقيوالمحرمات، وعلى رأسها الزنا والاغتصاب والا

لِلْمُؤْمِنِيَن يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيٌر 
وفيه وقاية من  ،اي  للرجال والنساء معًوهو أمر ربا ،[31]النور:  ﴾بِمَا يَصْنَعُونَ 

فهو من أكبر الفتن وأشد  ،الوقوع في العشق الحرام الذي يجلب الحزن والضيق
 ه لضياع دينه وورعه. البلايا التي يمكن أن تصيب المرء وتجرُّ

وقد حرم الإسلام  ،كف الأذى عن المارة في الشوارع من حقوق الطريق 
قال صلى الله عليه وسلم: يلا  ؛في الطرقات وغيرها اأذى المسلمين عمومً

تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع 

                                    
 .2411البخاري   21ي
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المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا خرذله، ولا  ،بعض، وكونوا عباد الله إخواناً
بحسب امرئ من الشر أن  ،ويشير إلى صدره ثلاث مرات ،هنا التقوى ها ،يحقره

 . 22يدمه، وماله، وعرضه  :كل المسلم على المسلم حرام ،يحقر أخاه المسلم

والابتداء بالسلام سنة والرد عليه  ،رد الإسلام من حقوق الطريق 
وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِي ةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ ﴿قال تعالى:  ؛واجب، سواء في الطريق أو غيرها

بن باز رحمه الله: "فالتحية بالأحسن اوقال  ،[81]النساء:  ﴾مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا
  . 23يأفضل والرد واجب"

وهو فرض كفاية  ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حقوق الطريق 
تَكُنْ مِنْكُمْ أُم ةٌ وَلْ﴿قال تعالى:  ؛على الأمة، إن قام به البعض سقط عن الباقين

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ 
قال صلى الله عليه وسلم:  ؛وفيه أجر الصدقة ،[114]آل عمران:  ﴾الْمُفْلِحُونَ

ميدة ييصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تح
صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن 

 . 24يالمنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى 

                                    
  .2114  مختصرا، ومسلم ي1114أخرجه البخاري ي  22ي
 ما حكم رد السلام؟ الموقع الرسمي لبن باز.  23ي
 .721مسلم   24ي
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وللسلام فوائد كثيرة دنيوية  ،إلقاء السلام من آداب ومندوبات الطريق 
 ؛وتنشر للمحبة والوئام بين الناس ،فبه تطيب النفوس وتحصل الأجور ،وأخروية

وا، قال صلى الله عليه وسلم: يلا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّ 
وقال تعالى:  ، 25يكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم أولا أدلُّ

 ﴾وا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِي ةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُ ﴿
 .[11]النور: 

إذا دخلت على  ،قال صلى الله عليه وسلم: ييا بني ؛والسلام من مجلبات البركة 
وهو سبب لمغفرة  ، 26يأهلك فسلم، يكن بركة عليك، وعلى أهل بيتك 

وأخذ  ،م عليهن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلَّقال صلى الله عليه وسلم: يإ ؛الذنوب
 . 27يتناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر  ،هبيده فصافح

 ؛عبة من شعب الإيمانوشُ ،إماطة الأذى عن الطريق من آداب الطريق
قال صلى الله عليه وسلم: يالإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، 

لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من  :لفأفضلها قو

                                    
 .14مسلم   25ي
 ، وأبو يعلى 189أورده الألباي  في الكلم الطيب وقال: حسن صحيح. أخرجه الترمذي ي  26ي
   مطولا.1991 ، والطبراي  في يالمعجم الأوسط  ي3124ي
  ، وقال صحيح لغيره.2721ذكره الألباي  في صحيح الترغيب ي  27ي
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كما  ،ويسهم في تنظيف الشوارع وإصحاح البيئة ،وهو يزيل الأذى ، 28يالإيمان 
 أنه يسعد الناس بحسن المنظر العام للمدينة والشوارع. 

وهو بداية العمران؛  ،تعمير الشوارع من أهم ما يجب أن تعتني به الدولة 
وعن طريقها يتم نقل المواد  ،ب عمل أي شيء أو بناء دولةإذ قبل تشييدها يصعُ

فهي بمثابة الشريان للمدينة، ودونها لا  ،الغذائية والمواد الخام ومواد البناء والتعمير
 ،وحولها تجد بداية التعمير وبناء المنازل والمكاتب ،يوجد دم ولا طاقة ولا حياة

ولذا ينبغي أن يكون تعميرها من أولى  ،لات التجارية والطبية والمرافق العامةوالمح
ولابد من رصد الميزانية الكافية  ،حكومة ةُالخطوات التي يجب أن تبدأ به أي

 لذلك. 

رصف الشوارع عملية مهمة لتمكين السيارات من التنقل عبرها  
إلى  اوتؤدي أحيانً ،دة تصعب القيادة فيهاب عالموالشوارع غير  ،ستفادة منهاوالا

 لذا ينبغي رصفها وتشييدها بمواد جيدة.  ،إنهاك السيارات التي تسير فيها

لابد من تخطيط الطرق والكباري بواسطة خبراء في الهندسة المدنية 
وإنشاء الكباري والطرق السريعة من أنواع التطوير الجيد الذي يؤدي  ،والمعمارية

 إلى نماء الدولة وسرعة الحركة فيها. 

                                    
 .31مسلم   28ي
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والشوارع القذرة  ،نظافة الشوارع من أولى الخطوات لتعميرها وتطويرها 
فلابد من نظافتها بشكل منتظم، كأن تمر عربات النظافة مرة  ،لا يمكن أن تتطور

ولابد للدولة من تخصيص ميزانية لذلك، لشراء عربات النظافة  ،اسبوعيًّأ
ولقد حث الإسلام على  ،ودفع مرتبات عاملي النظافة ،والمعدات اللازمة لذلك

 . 29يحيث قال صلى الله عليه وسلم: يالطهور شطر الإيمان  ؛النظافة

 ،ويضفي عليها البهجة والجمال ،ن الطرقاتالأشجار من أجمل ما يزيِّ  
قال صلى الله  ؛وزراعتها فيه أجر ،والأشجار تجلب الظل والثمار والخير والبركة

أو إنسان  ا، فيأكل منه طيٌرا، أو يزرع زرعًعليه وسلم: يما من مسلم يغرس غرسً
 . 30يأو بهيمة؛ إلا كان له به صدقة 

فبعض الشوارع  ،التحتية للشوارع عند بداية بنائها بد من تشييد البنية لا 
ويكتفي العمال فقط بعمل طبقة الأسفلت على  ،لا يعمل لها أساس تحتي

 صنعبينما الشوارع التي يُ ،مما يجعلها تتشقق وتتكسر في سنوات قليلة ؛سطحها
 ،ومة وجودةعها تكون أكثر نءتحتي من الطبقات التي يتبع الخبراء بنا لها أساسٌ

 كما أنها تدوم سنوات طويلة.  ،ل القيادة عليهاوتسهُ

                                    
 .223مسلم   29ي
  .1113 ، ومسلم ي2321أخرجه البخاري ي  30ي
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ينبغي للدولة تنظيم إنشاء مصارف للمياه في الشوارع، حتى تتفرق المياه  
د فذلك يساعد على تفادي السيول الخطيرة التي قد تتسبب في فقْ  ،أيام الأمطار

وكم من أناس ماتوا في الفيضانات داخل  ،العشرات أو المئات من الأرواح
كما أنها تتسبب في  ،أو في الطرق من جراء السيول الجارفة السريعة ،سياراتهم

وجرف العربات والمحلات  ،ر المنشآتاء تكسُّ الكثير من الخسائر المادية من جر 
بد فيتك ،بأكملها وقد يصل الأمر إلى انهيار مبانٍ ،والبضائع والمطاعم واللافتات

ن والدولة خسائر طائلة يحتاج إصلاحها وقت طويل ومال كثير وجهد والمواطن
 جهيد. 

وحينما  ،الإنارة هامة للشوارع لتفادي الحوادث الخطيرة في ظلام المساء 
وتساعد على  ،وتنير للناس الطرق ،عليها اكما أنها تضفي جمالً ،ينزل الليل

ضرورة  يوه ،لاسيما الدخيلة بين المباي  ،في الطرقالحفاظ على الأمن والسلام 
حيث من دونها تكثر الحوادث المريعة  ؛لابد منها في الشوارع الكبيرة الرئيسية

 دون دليل من الجاي  ومن الضحية. ،ويموت الكثير فيها

ا تزيين الشوارع رغم أنه ليس له ضرورة قصوى، ولكنه يضفي جمالً  
مها والزيادة من عمران سهم في تقدُّذب الناس والسياح للبلد، ويُويج ،وبهاءً عليها

 وتطور البلاد.
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سهم في خدمة المواطنين لتُ ؛ضروري للحكومة تشييد المرافق العامة أمرٌ 
ن تقدم لهم ما يحتاجونه من خدمات تلزمهم لإدارة أمور ألتستطيع  ؛والمقيمين

 ،فهو أساس لكل دولة ،وتخليص معاملاتهم وطلباتهم وأوراقهم الرسمية ،حياتهم
 من الشوارع، ولكنها مما يوجد فيها ويلزم الدولة. اورغم أنها ليست جزءً

إنشاء المنتزهات الترفيهية للناس بواسطة  امن المكملات للطرقات أيضً 
 ،حتى تساعد على الترفيه على الناس ؛ال جعل الدخول إليها مجانًفض  ويُ ،الدولة

وبالتالي تقليل معدل الجرائم والمشادات بين الناس بطريق غير  ،واسترخاء أعصابهم
كما أنها تساعد على  ،سعاد الناس ورضاهم عن الحكومةإسهم في وتُ ،مباشر

 وجذب الناس والسياح إليها. ،إضفاء لمسة جمالية وترفيهية على المدينة

وذلك  ،مهم في المدن المتحضرة إنشاء المراحيض في الأماكن العامة أمرٌ 
 ،وعلى أطراف الأماكن العامة ،زهم في الطرقاتل الناس وتبرُّلتلافي مشكلة تبوُّ 

وتجلب الأمراض والقاذورات  ،من مستوى المدينة لقلِّ وت ،وهي ظاهرة مقززة
 والروائح النتنة.
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 .القرآن الكريم 
 .الأحاديث النبوية 
 .تم تخريج الأحاديث بالموسوعة الحديثية بموقع الدرر السنية 
  بن باز بالموقع الرسمي له.افتاوى 
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